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  مثنى علي المهداوي د.أ.م.                                                             
  كلیة العلوم السیاسیة/جامعة بغداد                                                              

انــه  إذالمواضــیع,  أهــمیعــد البحــث فــي موضــوع تــدریس المــواد المقــررة فــي الجامعــات مــن 
مثل هكذا مواضیع تبحـث فـي  أنیجمع ما بین الفائدة البحثیة النظریة, والفائدة العلمیة المنهجیة, ذلك 

البحــث فــي موضــوع تــدریس السیاســة الخارجیــة فــي كلیــة العلــوم  أهمیــةواقــع علمــي, ومــن هنــا تــأتي 
 الأساسـیةلمـواد ا إحـدىخاصة للموضوع كونـه یتنـاول  أهمیةجامعة بغداد, هذا فضلاً عن  -السیاسیة

البحث هنـا یتعلـق  أنوبما  لتدریس العلوم السیاسیة في العراق. الأولى إلامالمقررة في كلیة تعد الكلیة 
تـم التعریـف بالسیاسـة الخارجیـة كمفهـوم  الأولمطلبین في  إلىبمنهج مقرر في كلیة علمیة, فأنه قسم 

 -لخارجیـــة فـــي كلیـــة العلـــوم السیاســـیةالمطلـــب الثـــاني تـــدریس السیاســـة ا وتنـــاولومتغیـــرات,  وأهـــداف
لكتـاب السیاسـة الخارجیـة الـذي یـدرس فـي الكلیـة,  الأربعةمن خلال البحث في الفصول جامعة بغداد 

والتــي تضـــمنت دراســة نظریـــة السیاســة الخارجیـــة, ومنــاهج السیاســـة الخارجیــة, والعوامـــل المــؤثرة فـــي 
رار السیاسـي الخـارجي, والهـدف مـن هـذا التقسـیم السیاسة الخارجیـة, ووزارة الخارجیـة وعملیـة صـنع القـ

مقارنــة واقــع تــدریس السیاســة الخارجیــة فــي الكلیــة مــع الجوانــب النظریــة للسیاســة الخارجیــة, مــن اجــل 
  التعرف على مدى تغطیة المنهج المقرر لهذه الجوانب.

  :التعریف بالسیاسة الخارجیة -الأولالمطلب 
  :مفهوم السیاسة الخارجیة -أولاً 

هــذا المفهــوم حالـه حــال أي مفهــوم  أن إذیوجـد تعریــف محـدد لمفهــوم السیاســة الخارجیـة, لا 
یــاب وجــود غفــي العلــوم السیاســیة خاصــة والعلــوم الاجتماعیــة عامــة یعــاني مــن غیــاب الاتفــاق علیــه ل

ذلـــك لا یمنــع مـــن الخــوض فـــي التعـــاریف الــذي تناولـــه لمحاولـــة  أن إلا, الإنســـانیةنظریــة فـــي العلــوم 
  فهم معنى السیاسة الخارجیة. إلى الوصول

هـذه التعریفـات  أمثلـةالعمومیـة ومـن فیعرف بعض الدارسین السیاسة الخارجیـة تعریفـاً شـدید 
(جمیــع صــور النشــاط الخــارجي,  بأنهــایعــرف السیاســة الخارجیــة  إذالتعریــف الــذي یقدمــه حامــد ربیــع 

التعبیــرات  أوكوجــود حضــاري  نشــاط الجماعــة إنحتــى ولــو لــم تصــدر عــن الدولــة كحقیقــة نظامیــة, 
الذاتیة كصور فردیة للحركـة الخارجیـة تنطـوي وتنـدرج تحـت هـذا البـاب الواسـع الـذي نطلـق علیـه اسـم 

ربــط السیاســة الخارجیــة بمجموعــة مــن  إلــى, بینمــا یــذهب د. محمــد الســید ســلیم )1(السیاســة الخارجیــة)

   بغداد جامعة -واقع تدریس السیاسة الخارجیة في كلیة العلوم السیاسیة
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ثلــون الرســمیون للوحـــدة الدولیــة مــن بـــین فهــي لدیــه (برنـــامج العمــل العلنــي الـــذي یختــاره المم الأبعــاد
محــددة فــي المحــیط الخــارجي وطبقــاً لهــذا التعریــف  أهــدافمجموعــة البــدائل المتاحــة مــن اجــل تحقیــق 

هــي الواحدیــة والرســمیة والعلنیــة  الأبعــادمــن  أساســیةمجموعــة  إلــىفــان السیاســة الخارجیــة تنصــرف 
  .))2( والاختیاریة والهدفیة والخارجیة والبرنامجیة

(الخطــة التــي ترســم العلاقـــات  بأنهــاد. فاضــل زكــي محمــد فیعــرف السیاســـة الخارجیــة  أمــا
  ).)3( الخارجیة لدولة مع غیرها من الدول

دولـة تعكـس وجــود  لأيالقــول (بـان السیاسـة الخارجیــة  إلـىویـذهب د. احمـد نــوري النعیمـي 
واقـع  إلـىیـة الدولیـة, والتـي تتـرجم في الاعتبار المصلحة القومیـة والظـروف البیئ تأخذعملیة دینامیكیة 

  .))4( الدبلوماسیة الأداةومن خلال ملموس 
 أوتعــاریف السیاســـة الخارجیــة تتــوزع مــا بـــین مــن یــدركها بدلالــة الخطـــة  إنومــن الواضــح 

  .)5(بمعنى یقترب منها وما بین من یفهمها سلوكیا, أي بمعنى الفعل وما شابه ذلك
ارجیة تمثل الخطة التي ترسـم التوجهـات الخارجیـة للوحـدة السیاسة الخ أنوهكذا یمكن القول 

  في البیئة الدولیة. أهدافالدولیة والتي تطبق عملیاً من خلال السلوك الخارجي لتحقیق 
لهــدفي والبعــد هــي, البعــد ا أساســیة أبعــادوحــدة دولیــة تحكمــه ثلاثــة  لأیــةفالســلوك الخــارجي 

فـــي السیاســـة الخارجیـــة عـــن الحـــدث فـــي السیاســـة  ثیري, وهـــو مـــا یمیـــز الحـــدثالخـــارجي والبعـــد التـــأ
الداخلیـة, بــرغم صــعوبة الفصــل بــین السیاســتین مــن الناحیــة العملیــة وذلــك لوجــود ارتبــاط وثیــق بینهمــا 

كـــلاً مـــن السیاســـتین الداخلیـــة  أنفرضــته التطـــورات التـــي حـــدثت علـــى المجتمـــع الــدولي, فضـــلاً عـــن 
فـرداً  أكـانوحدة الدولیة, والذي یملك القرار الداخلي سواء والخارجیة هو نتاج لعملیة صنع القرار في ال

الفصـل بـین السیاسـة  إمكانیـةعـدم  أوجماعة یملك ایضاً صنع القرار الخارجي, ولكن هذا الارتباط  أم
النظریــة فـــان مــن الناحیــة  أمـــافــي الــدائرة العملیــة,  إلیــهینظـــر  أنالداخلیــة والسیاســة الخارجیــة یجــب 

  .)6(ظاهرة لها بعد مفاهیمي یمیزها من الناحیة التحلیلیة عن باقي الظواهرالسیاسة الخارجیة ك
وهــذا لا یعنــي عـــدم تكامــل السیاســـة الخارجیــة مـــع بعــض الجوانـــب فالدبلوماســیة والسیاســـة 

تتعامــل مــع غیرهــا مــن  أندولــة  أیــةالخارجیـة همــا جانبــان متلازمــان ومتكــاملان ولا تســتطیع بــدونهما 
ذاالـدول,  یاســة الخارجیــة تشــكل الخطــة المرسـومة لتوجیــه العلاقــات الخارجیــة للدولــة, فــان كانــت الس وإ

الـدول الحدیثــة تخطــط لنفسـها خطــة بعیــدة وقریبــة  أنالدبلوماسـیة هــي عملیــة تنفیـذ لهــذه الخطــة, ذلــك 
المــدى بمــا یتفــق ومصــالحها, وهــذه الخطــة القومیــة الشــاملة التــي تمثــل الاســتراتیجیة القومیــة الشــاملة 

عنها استراتیجیات فرعیة من سیاسیة واقتصادیة وعسكریة, وان الجـزء المتعلـق بتوجیـه العلاقـات  تتفرع
الخارجیة هو الاستراتیجیة السیاسیة الخارجیة الذي تعبـر السیاسـة الخارجیـة عـن خطوطهـا والمرتكـزات 
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یاســــة التـــي تحتویهـــا السیاســــة الخارجیـــة وتضـــعها موضــــع التطبیـــق والتنفیـــذ وتقــــع مهمـــة تطبیـــق الس
 الأوقــــاتفــــي  أمــــاالســــلمیة علـــى عــــاتق الممثلــــین والمبعــــوثین الدبلوماســـیین,  الأوقــــاتالخارجیـــة فــــي 

  .)7(ومصالحها أهدافهاالتهدید بها لتحقیق  أواللاسلمیة فان الدولة تتخذ من وسائل استخدام القوة 
  السیاسة الخارجیة: أهداف -ثانیاً 

تحقیقهــا فــي  إلــىلتــي تســعى الوحــدة الدولیــة یقصــد بالهــدف فــي السیاســة الخارجیــة الغایــات ا
مـن حیـث  أخـرى إلىوحدة قد یتغیر من حقبة زمنیة  لأیةالبیئة الدولیة, والهدف في السیاسة الخارجیة 

  .)8(وسیلة إلىقد یتغیر  أوالقیمة, 
تصور الدولة المستقبلي فـي الشـأن  بأنهافي السیاسة الخارجیة  الأهدافنعرف  أنونستطیع 

 للتـــأثیرالقواعـــد المســـتقبلیة التــي تنفـــذها الحكومـــات مــن خـــلال صـــناعة قراراتهــا الخارجیـــة الخــارجي, و 
ربمـا تكـون جامـدة جـداً وربمـا تكـون اقـل جمـوداً  والأهـداف, الأخـرىخارج الحدود ولتغیر سلوك الدولة 

اخـرى تتغیـر مـن شـهر  وأهـدافتبقـى مـدة طویلـة حتـى تتحقـق  الأهـدافوبعض عند رسم التصورات, 
الخــارجي  الأمنــيالتــي تتعلــق بالجانــب  كالأهــدافتــؤثر علــى كــل الدولــة  الأهــدافشــهر, وبعــض  إلــى

التــي تتعلـــق  الأهـــدافتــؤثر علـــى مصــالح جـــزء صــغیر مـــن المجتمــع مثـــل بعــض  الأهـــدافوبعــض 
  .)9(یضاً بعض المسائل السیاسیةأبقضایا اقتصادیة و 
فـي العمـوم تتمحـور حـول  أنهـا إلافي السیاسة الخارجیة,  للأهدافمن تصنیف  أكثروهناك 

  :الأتيالتصنیف الثلاثي 
عامــاً عنـــد وحــدة دولیــة معینـــة  أوتصـــوراً فلســفیاً  الأهــدافبعیــدة المــدى: وتعكـــس هــذه  الأهــداف. 1

, وتعكـس هـذه الأهـدافلمحیطها, ولا تقوم الدولة عادة بتعبئة قـدراتها لاسـتثمارها مـن اجـل خدمـة هـذه 
السـلام العــالمي ام الـدولي ویغلــب علیهـا الطـابع المثـالي, كهـدف دعـم رؤیـة معینـة لبنیـة النظـ الأهـداف

  والعمل من اجل الرفاهیة الاجتماعیة.
 والأخیــرةتغییــر فــي البیئــة الخارجیــة للدولــة,  أحــداثتفــرض  الأهــدافالمتوســطة: وهــذه  الأهــداف. 2

ي فـــي العلاقـــات بنـــاء النفـــوذ السیاســـ الأهـــدافیتوجـــب علیهـــا الالتـــزام بهـــا, والمثـــال علـــى مثـــل هـــذه 
  الخارجیة, والقیام بدور متمیز في البیئة الخارجیة.

النظـام ذاتـه بحیـث قـد  أووحمایتهـا وجـود الدولـة  الأهدافالمحوریة: ویساوي تحقیق هذه  الأهداف. 3
القـومي, ولـذلك توظـف الدولـة  والأمـنكالسیادة الوطنیة, وحمایـة الحـدود  أحیاناتكون علة وجود الدولة 

  .)10(والمقدرات التي تمتلكها لإمكاناتالها كافة 
  وتصنیفها, ومن هذه المعاییر: الأهدافوهناك معاییر مختلفة تستخدم عند تقویم 
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. معیار الرغبة في الهدف: فالهدف في السیاسة الخارجیة قـد یتضـمن قیمـة مرغوبـة ویـتم تخصـیص 1
فـي الرغبـة علـى  الأمـرصر بعض الموارد وصیاغة بعض الخطط لتحقیقه, بینما في حالات اخرى یقت

  .)11(مجرد التعبیر اللفظي عن تلك القیمة
 إمكانیــة إطـارالحصــول علـى الهــدف: وهـذا المعیــار یعنـي بتقـویم قابلیــة الدولـة فــي  إمكانیـة. معیـار 2

محـددة لا یـؤثر فـي الحصـول  أهـداف إلـىالوصـول  أنمـن  التأكدمعینة, ویتعین على صانعي القرار, 
  .)12(المرغوبة بها افالأهدعلى غیرها من 

: متغیرات السیاسة الخارجیة:   ثالثاُ
فـي السیاسـة  بـأخر أوالمقصود بمتغیـرات السیاسـة الخارجیـة العوامـل البیئیـة التـي تـؤثر بشـكل 

حـدوث تغیـر فـي مجـرى السیاسـة  إلـىقـد یـؤدي أي تغیر یطـرأ فـي احـد هـذه العوامـل  أن إذالخارجیة, 
 إلـىیق تصنیفهم لمتغیـرات السیاسـة الخارجیـة, فمـنهم مـن یصـنفها الخارجیة, ویختلف الباحثون في طر 

نفسیة, في حین  وأخرىمتغیرات موضوعیة  إلى, وهناك من یصنفها إنسانیةمتغیرات مادیة ومتغیرات 
  .)13(خارجیة وأخرىمتغیرات داخلیة  إلىیصنفها  الأخرنجد البعض 

  المتغیرات الداخلیة: -أ
مــن البیئــة الداخلیــة, وتضــم هــذه المتغیــرات مجموعــة  تأثیرهــابــع ویقصــد بهــا المتغیــرات التــي ین
  من المتغیرات الموضوعیة والمجتمعیة.

  . المتغیرات الجغرافیة:1
دولـــة مـــن مجمـــل خصائصـــها  لأیـــةالمتغیـــر الجغرافـــي فـــي السیاســـة الخارجیـــة  تـــأثیرینبـــع 

 أوولة الـذي قـد یكـون واسـعاً , ومن هذه الخصائص حجم الدتأثیرها الجغرافیة التي تتنوع وتتباین درجة
, ولكـــل منهمـــا  غیـــر المباشـــرة الایجابیـــة والســـلبیة, فـــي حركتهـــا  أوالخاصـــة, المباشـــرة  تأثیراتـــهضـــیقاً
عن الاتساع, فهو یرتب جملة مزایا سكانیة واقتصادیة وعسكریة, فهو یسـاعد  فأماالسیاسیة الخارجیة, 

فرة وتنوعاً في المصـادر الطبیعیـة والغذائیـة, فضـلاً كبیرة من السكان, ویمنح الدولة و  أعداد إیواءعلى 
عن ذلك فهو یـوفر لهـا ذلـك العمـق الاسـتراتیجي الـذي یسـمح لهـا بالمنـاورة واعتمـاد اسـتراتیجیة الـدفاع 
مـن العمــق, وكـذلك تســهیل عملیــة نشـر مراكــز قوتهـا الصــناعیة والاقتصــادیة والعسـكریة علــى منــاطق 

ها فــي حالــة الاختــراق العســكري الخــارجي, وفضــلاً عــن ذلــك فانــه متباعــدة عــن بعضــها تجنبــاً لتــدمیر 
سـلبیات لا  إلـىمجمل هذه الایجابیـات قـد تتحـول  أناحتلالها والسیطرة علیها, بید  إمكانیةیحول دون 

الاقتصـادیة والعسـكریة ووجـود التمـزق الاجتمـاعي والتخلخـل الســكاني  الإمكانیـةسـیما فـي حالـة غیـاب 
 أندون قــدرة الدولـــة علــى الفعــل الهــادف والمـــؤثر, ومــن هنــا لا یشــترط دومـــا  وبالاتجــاه الــذي یحــول

لاتســاع  أنوكمــا الــدولیین,  والتــأثیریضــفي الحجــم الواســع علــى الدولــة التــي تتمیــز بــه ســمة الفاعلیــة 
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مــن بعــض مختلفــة النوعیــة, كــذلك هــو الحــال مــع انكماشــه, فمــن ناحیــة یحــرم الدولــة  تــأثیراتالحجــم 
اســتراتیجیة وكثافــة  أولیــةمجموعــة منهــا, فهــو یحرمهــا مــثلاً مــن مصــادر  أو, التأثیریــة مفــردات القــدرة

من الناحیة الثانیة فان الانكماش الجغرافي یـدفع كقاعـدة بالـدول التـي  وأماسكانیة وقدرة عسكریة كمیة 
 ســلوكیة خارجیــة محــددة, كالانغمــاس الضــئیل فــي التفــاعلات أنمــاطاعتمــاد مجموعــة  إلــىتتمیــز بــه 

السیاسیة الدولیة, ومع ذلك فان هنالك مجموعة مـن الـدول الصـغرى فـي مسـاحتها اسـتطاعت بقیادتهـا 
استثمار المتاح من مصادرها الطبیعیة وقدراتها البشریة من اجـل بنـاء ركـائز علمیـة وتقنیـة واقتصـادیة 

  .)14(وعسكریة وطیدة
  . المتغیر الاقتصادي:2

 الإنتــاجمنهــا طبیعــة النظــام الاقتصــادي, وحجــم یتضــمن المتغیــر الاقتصــادي عــدة عناصــر 
ومسـتوى التقـدم الاقتصـادي, وتـؤثر كـل  الإنتاجالمتوافرة, ومعدلات  الأولیةالقومي, وكمیة ونوع المواد 

 وأســاسالقــوة التكنولوجیــة,  أسـاسالقــوة الاقتصــادیة هــي:  أن إذهـذه العناصــر فــي السیاســة الخارجیـة, 
لاســتقلالیة نشــاط الدولــة فــي المجــال  الأساســیةثــم فهــي تعــد الركیــزة بنــاء الكــوادر والایطــارات, ومــن 

السیاسة الخارجیـة, فالدولـة قـد تسـتخدم هـذه  أدواتمن  أداةالخارجي, ویمكن اعتبار القدرة الاقتصادیة 
سیاسة المقاطعـة  أو, الأغراءسیاسة  أومن خلال انتهاجها سیاسة فرض العقوبات الاقتصادیة,  الأداة

عناصـــر السیاســـة  إحـــدىللقـــوة العســـكریة والتـــي تعـــد  أساســـیةالقـــوة الاقتصـــادیة  أن, كمـــا الاقتصـــادیة
  .)15(المستقلة

  . المتغیر العسكري:3
الدولة على توظیـف قواتهـا المسـلحة, كمـاً ونوعـاً  إمكانیةیرتبط مفهوم القدرة العسكریة بمدى 

 أوالهجــوم  أوالــدفاع  لأغــراضون سیاســتها الخارجیــة, والقــدرة العســكریة للدولــة قــد تكــ لأهــدافخدمــة 
 , , وفضلاً عن ذلك قد تستخدم مباشرة فتنـتج مفعـولاً محـدداً لا تسـتخدم ولكنهـا قـد تـؤدي  أوالاثنین معاً

وظائفهـا, فـي الحـرب والسـلم تعـد مـن بـین ابـرز المتغیـرات المـؤثرة فـي  ولأهمیةذات هذا المفعول,  إلى
ـــة  تأثیرهـــان نوعیـــة واالحركـــة السیاســـیة الخارجیـــة لكافـــة الـــدول,  اخـــرى, فالـــدول  إلـــىیتفـــاوت مـــن دول

, هي تلك الدول التي تنتفي عنها القـدرة الذاتیـة علـى الـدفاع عـن كیانهـا,  الـذي  الأمـرالضعیفة عسكریاً
البحــث عــن الحمایـــة الخارجیــة والقبــول بالنتـــائج المترتبــة عــن ذلـــك علــى حریــة قرارهـــا  إلـــىیــدفع بهــا 

, التـي تكـون  السیاسي, وهذا على العكس من ,  إقلیمیـاالسیاسـي,  لتأثیرهـاالـدول القویـة عسـكریاً وعالمیـاً
  .)16(قادرة على فرض احترامها على غیرها, حتى في حالة غیاب الحضور المباشر لقوتها العسكریة

  . المتغیر المجتمعي:4
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نتاجـــاً لتفاعـــل العناصـــر  تـــأتيیمكـــن اعتبـــار السیاســـیة الخارجیـــة بمثابـــة عملیـــة اجتماعیـــة 
فئــات ومجموعــات  إلــىالمجتمــع لــیس وحــدة متجانســة, ولكنــه ینقســم  أنالرئیســیة فــي المجتمــع, ذلــك 

معینـة  آثـار إلـى أهـدافها, ویؤدي تفاعل هـذه الفئـات والمجموعـات فـي سـعیها لتحقیـق الأهدافمتباینة 
  .)17(على عملیة السیاسة الخارجیة

اهیم الفرعیــة كالثقافـة السیاســیة, التوجهـات المجتمعیــة التـي تشـمل مجموعــة مـن المفـ أنكمـا 
تــؤثر علــى رؤیــة المجتمــع والنخبــة الحاكمــة للوقــائع الخارجیــة,  والإیدیولوجیــةوالنســق العقیــدي الــوطني 

تضــع ضــوابط علــى قــدرة صــانع السیاســة الخارجیــة علــى اختیــار بــدائل معینــة, وفــي الوقــت  أنهــاكمــا 
لتبریـر سیاسـات خارجیـة معینـة علـى  أدواتیـة ذاته, فـان هـذه التوجهـات تـوفر لصـانع السیاسـة الخارج

, فالحكومات مضطرة لان تكون )18(إیدیولوجیات أوتتفق مع ما یعتنقه المجتمع من عقائد  أنها أساس
 أخلاقـــيترســم سیاســة خارجیــة مــن منطلــق  أنكیانــات ذرائعیــة (برغماتیــة) عملیــة, فهــي لا تســـتطیع 

, ولكنها تبقى منفتحة على جملة م تنوعة من وجهات النظـر حكومیـة وغیـر حكومیـة علـى محدد مسبقاً
  .)19(حد سواء

البنیویـة للوحـدة الدولیـة المـؤثرة فـي سیاسـتها الخارجیـة,  الأبعـادفالخصائص القومیة تعد احد 
بـالتكوین الاجتمـاعي, وبالتحدیـد بطبیعـة تكـوین النخبـة السیاسـیة, والتكـوین الطبقـي  تتـأثر الأخیـرةفهذه 

النخبـة السیاسـیة علـى شـكل النظـام السیاسـي, ومـدى تجـانس  تـأثیرح, ویعتمـد وشكل جماعات المصال
فـي السیاسـة الخارجیـة سـواء مـن خـلال الاجتماعیـة, كـذلك تـؤثر جماعـات المصـالح  وأصـولهاالنخبـة, 

مـن خـلال  أوغیر المباشر من خـلال الضـغوط,  التأثیر أوالمشاركة المباشرة في صنع تلك السیاسة, 
  .)20(ظام السیاسي والمجتمعالوساطة بین الن

یكـون  أنومن الجوانب المجتمعیة المؤثرة فـي السیاسـة الخارجیـة حجـم السـكان, الـذي یمكـن 
عامل معزز ایجابي, لان الحجم الكبیـر للسـكان یـوفر المقـاتلین العسـكریین والعمـال الصـناعیین, فعـدد 

كـون غیـر مفیـد, بـل یحمـل الـدول السكان عامـل قـوة ایجـابي, مـع ذلـك فـان الحجـم الكبیـر للسـكان قـد ی
الكافیــة مــن المــوارد لاســتیعابهم, ویــرتبط بالعامــل الســكاني جوانــب  الإمكانیــاتعنــدما لا تتــوفر  أعبــاء

كبـار الســن نسـبة السـكان لــه  أو الأطفـاللاء السـكان, فارتفــاع معـدلات ؤ لهـ الأعمــاراخـرى, هـي نسـبة 
, فضـلاً عـن آثارهـالهـا  الأخـرىوالوفیـات هـي , وكـذلك معـدلات العمـر الأحیانالسلبي في بعض  آثاره

كبیرة في تحدید القـوة الحقیقـة للعامـل السـكاني, ویـرتبط بمسـتوى  أهمیةمستوى التعلیم للسكان الذي له 
نســبة الـــذكور  وأیضــاأي كیفیــة الدراســـة ومــدى قوتهــا وضـــعفها, التعلــیم للســكان نوعیــة التعلـــیم ذاتــه, 

  .)21(, والتركیبة العرقیة للسكانوالإناث
  المتغیرات الخارجیة: -ب



 39-38العددان                  عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في العراقجلة العلوم السیاسیة                       م
 أ.م.د. مثنى علي المهداوي    ........................................................................................................... واقع تدریس السیاسة الخارجیة في كلیة العلوم السیاسیة

112 
 

تمثل المتغیرات الخارجیة مجمل العوامل والظروف الخارجیة التـي تنبـع مـن النظـام السیاسـي 
والدولي, وهذه المتغیرات تؤثر على صانع القرار السیاسي الخارجي بصـورة متباینـة حسـب طبیعـة كـل 

  على صانع القرار. تأثیرهمتغیر, ومدى 
  . المنظمات الدولیة:1

تتمیـــز مـــن  إدارةتفصـــح بصـــورة مســـتدیمة عـــن  أنیقصـــد بالمنظمـــة الدولیـــة هیئـــة تســـتطیع 
لاختصاصـها, بعـدها وسـیلة مـن وسـائل  منشـئ, وهـي ولیـدة اتفـاق أعضائها إدارةالوجهة القانونیة عن 

علـــى  الأعضـــاءالدولـــة  أراداتمجـــالات معینـــة, اتفقـــت  أوالتعـــاون الاختیـــاري بـــین الـــدول فـــي مجـــال 
  .)22(تحدیدها

حاجة الدول كافة في الوقت الراهن للتعاون من اجل حل المشـاكل الدولیـة ولا سـیما  أنوبما 
تكون المنظمـات الدولیـة كوحـدات سیاسـیة دولیـة  أن إلى أدتالاقتصادیة منها تتجاوز قدراتها منفردة, 

, الأعضــاء فــي السیاســات الخارجیــة للــدول الأقــل, علــى التــأثیرقــدر مــن  إیقــاعموضــوعیة, قــادرة علــى 
مختلف النسـب والـدرجات فـي سیاسـاتها  تأثیراومن هنا فان لمشاركة كافة الدول في المنظمات الدولیة 

ظـــاهرة الاعتمادیـــة الدولیـــة یتمیـــز بنمـــوه  بعـــادأبســـبب مـــن انتشـــار  صـــار التـــأثیرالخارجیـــة, وان هـــذا 
  .)23(المستمر

  . الشركات المتعددة الجنسیة:2
, منـاجم, مكاتـب بیـع إنتاجیـة أصـول أوطر علـى موجـودات یسـی أووهـي كـل مشـروع یمتلـك 

, ولا تنبـــع القـــدرة الاقتصـــادیة للشـــركات متعـــددة الجنســـیة مـــن )24( أكثـــر أوومـــا شـــابهها, فـــي دولتـــین 
نمـــاضـــخامة حجـــم مبیعاتهـــا حســـب,  والتقنیـــة  الأمـــوالكـــذلك مـــن محصـــلة احتكارهـــا مـــثلاً لـــرؤوس  وإ

للعدیـد مـن الـدول وبضـمنها مصــادر  الأولیـةحكمهـا فــي المـوارد والتجـارة السـلعیة الدولیـة, فضـلاً عـن ت
تصبح هـذه الشـركات قـوة دولیـة مـؤثرة فـي السیاسـة الدولیـة وبالاتجـاه  أن إلىما تقدم  أدىالطاقة, وقد 

العــالمي الــذي تتمتــع بــه هــذه  والتــأثیرللــدول القومیــة,  الأساســیینالــذي جعلهــا بمثابــة احــد المنافســین 
واحـد,  آنوالسیاسـة الخارجیـة للدولـة المضـیفة فـي  الأممل السیاسة الخارجیة للدولـة الشركات یمتد لیش

  .)25(فضلاً عن النظام السیاسي الدولي
  

  العام الدولي: الرأي. 3
الاتفـاق الـذي یتعـدى الحـدود القومیـة للـدول ویوحـد بینهمـا تجـاه بعـض المسـائل  بأنـهویعرف 

یظهـر نفسـه علـى شـكل رد فعـل تلقـائي  الـرأيفـاق الـدولي فـي في السیاسة الدولیة, وهـذا الات الأساسیة
 بتوقیــعأي تصــرف دولــي یكــون فیــه خــروج علــى الاتفــاق وقــد یمتــد رد الفعــل هــذا لیقتــرن  إزاءعــالمي 
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, عنــدما یمثــل المواقــف  رأیــاجــزاءات علــى الــدول المخالفــة, والــرأي العــام الــدولي قــد یكــون  عامــاً رســمیاً
عامـاً غیـر رسـمي, والمثـال علـى ذلــك  رأیـایكــون  أوتجـاه قضـیة معینـة, الرسـمیة لمجموعـة مـن الـدول 

ـــدولي للاتحـــادات النقابیـــة الدولیـــة  الـــرأي ـــدولي  أوالعـــام ال الاتحـــادات الدولیـــة  أوالاتحـــاد البرلمـــانیین ال
  .)26(المحامین أوالمختلفة للصحفیین 

لحكومــات وبــین العــام الــدولي یعــد محصــلة ضــغوط تظهــر فــي العلاقــات بــین ا الــرأي أنأي 
تغییـرات فـي المجتمـع الـدولي, وهـذه العناصـر التـي تعمـل لصـالح  إحـداثالقوى التي تناضل من اجـل 

, ویمكـن أفضـلتسـمع صـوتها بشـكل  أن إلـىهنـاك حاجـة  أنتكون الـدول التـي تـرى  أنالتغییر یمكن 
ـــة  تأمـــل الأفـــرادتكـــون مجموعـــة خاصـــة مـــن  أن موعـــة مـــن مج أوفـــي تعـــدیل السیاســـة الخارجیـــة لدول

  .)27(الدول
  تدریس السیاسة الخارجیة في الكلیة -المطلب الثاني

الــذین بــدأوا بتــدریس مــادة السیاســة  أوائــلتعــد كلیــة العلــوم السیاســیة فــي جامعــة بغــداد مــن 
العلاقـات الدولیـة, والمـنهج  إطاركانت تدرس في  أنالخارجیة كمادة مستقلة في المنطقة العربیة, بعد 

الــدكتور  للأسـتاذلطلبــة المرحلـة الرابعـة فــي الكلیـة, كتـاب السیاســة الخارجیـة  الآنس المقـرر الـذي یـدر 
انــه خضــع  إذاحمــد نــوري النعیمــي, یعــد احــد احــدث المنــاهج المقــررة التــي تتنــاول السیاســة الخارجیــة, 

, كمـــا انـــه غطـــى اغلـــب الآنوالـــى  2001فـــي عـــام  الأولـــىللتعـــدیل والتطـــویر المســـتمر منـــذ طبعتـــه 
  التي سنتناولها بالبحث. الأربعةالنظریة للسیاسة الخارجیة في فصوله  الجوانب

  : دراسة نظریة السیاسة الخارجیة:أولا
الـــدكتور احمـــد نـــوري النعیمـــي نظریـــة  للأســتاذمـــن السیاســـة الخارجیـــة  الأولتنــاول الفصـــل 

كرنــا مســبقاً فانــه لا بمفهــوم السیاســة الخارجیــة, وكمــا ذ الأولــىالسیاســة الخارجیــة, وقــد ابتــدأ فــي الفقــرة 
ـــذلك فـــان المـــنهج المقـــرر اســـتعرض اغلـــب  یوجـــد تعریـــف متفـــق علیـــه لمفهـــوم السیاســـة الخارجیـــة, ول

, ولیخــرج بتعریــف  أوســواء التــي تناولتهــا بدلالــة الخطــة التعــاریف لمفهــوم السیاســة الخارجیــة,  ســلوكیاً
ولا یوجـد تعریـف محـدد لهـا,  شامل للسیاسة الخارجیة, وكما معروف فان المصطلحات التي تثیر الجد

, وهـذا مـا ینطبـق علـى أكثـرتناول الجوانب المرتبطة بها من اجل توضـیحها  إلىیذهب الباحثون فیها 
تـم تنـاول العلاقـة بینهـا وبـین السیاسـة الدولیـة وكـذلك العلاقـات الدولیـة مـع  إذمادة السیاسة الخارجیة, 

عــن نظریــة العلاقــات الدولیــة, فالسیاســة الخارجیــة علــى انــه لا یمكــن فصــل السیاســة الخارجیــة  التأكیـد
بتعبیـر  أوینفذون ذلـك الـذي تریـده,  الآخرینتجعل  أنتعني من حیث جوهرها القدرة والصلاحیة على 

, فالسیاسة الخارجیـة كحقیقـة فكریـة هـي نقطـة التقـاء بـین النظریـة السیاسـیة الآخرین لإرادةتطویع  أدق
تعــد محصــلة لمجموعــة مــن  الأخیــرة أن إذار ونظریــة العلاقــات الدولیــة, واتخــاذ القــر التنبــؤ  أداةبعــدها 
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بخصـوص معضـلة محـددة, ووضـحت هـذه العلاقـة بـین  أوالسیاسات الخارجیة في حقبة زمنیة معینـة 
, هــذا فضــلاً عــن توضــیح )28(السیاســة الخارجیــة والسیاســة الدولیــة والعلاقــات الدولیــة فــي رســم بیــاني

  خارجیة وكلا من الاستراتیجیة والدبلوماسیة.العلاقة بین السیاسة ال
حقیقـة مهمـة موضوع العلاقة بین السیاسة الخارجیة والسیاسة الداخلیـة فانـه یكشـف عـن  أما

, وهـي انـه بغـض النظـر عـن  للسیاســة  أساسـاصـنع السیاسـة الخارجیـة یخضـع  أنتوضـیح  أهمیــةجـداً
 تتـأثرالداخلیة, وان صیاغة السیاسـة الخارجیـة  الداخلیة, وان السیاسة الخارجیة هي استمراریة للسیاسة

طبیعــة المجتمــع  أوعلــى مســتوى الجماعــة  أوالقیــادة  أوبــالمحیط الــداخلي ســواء علــى مســتوى الفــرد 
دراســة  أهمیــةهــو توضــیح  الأهــمعلــى مســتوى حالــة العلاقــة الســلمیة, فــان  أووخصائصــه المرحلیــة 

ن الداخلیـة والخارجیـة, فدراسـة دور المؤسسـات فـي عملیـة النماذج التطبیقیة لهذه العلاقة بـین السیاسـتی
صــنع القـــرار فـــي السیاســـة الخارجیـــة وتوضـــیح طبیعــة العلاقـــة بـــین السیاســـة الداخلیـــة والخارجیـــة فـــي 

  الولایات المتحدة تكشف عن نقاط التلاقي والاختلاف بین السیاستین.
الخارجیـــة, ولا ســـیما فهنـــاك طـــرق تـــؤثر مـــن خلالهـــا العوامـــل المحلیـــة فـــي صـــنع السیاســـة 

, الأمریكـــينظـــرة الجمهـــور  أنالمرجعیـــات الاجتماعیـــة والرســـمیة للسیاســـة الخارجیـــة, ولنتـــذكر كیـــف 
بمــا  الأمریكیــة, وجماعــات الضــغط, والنخبــة فــي مجــال السیاســة الخارجیــة الأمریكــي الإعــلامووســائل 

تجـــاه العـــالم  الأمریكیــةة فــي صـــنع السیاســة الخارجیـــ أثـــرت الإســلامیةالظـــاهرة  إلــىفیهــا الكـــونغرس, 
 التأییــدعــن مقــدار  بالإســلام الإرهــابلا یمكــن فصــل موقــف الولایــات المتحــدة مـن ربــط  إذ, الإسـلامي

السیاسي الذي لقـاه موقفهـا مـن قبـل جماعـات المصـالح والمؤسسـات التـي مارسـت الضـغط فیهـا, وفـي 
تنتج عن مجموعة العناصـر التـي تشـكل السیاسـة  الأمریكیةالسیاسة الخارجیة  أنالتحلیل النهائي نجد 

  .)29(لمحلیةا
  مناهج السیاسة الخارجیة:-ثانیاً 

دراســة المنــاهج البحثیــة فــي أي مــادة مــن مــواد العلــوم السیاســیة  أهمیــةلا یخفــى علــى احــد 
 دراسة المناهج فـي الفصـل الثـاني مـن مـادة السیاسـة الخارجیـة لطلبـة وأهمیةومنها السیاسة الخارجیة, 

فقـط مــن عـدها, أي المنــاهج, الطریقـة العلمیــة للبحـث فــي السیاسـة الخارجیــة,  تــأتيالمرحلـة الرابعـة لا 
نما جامعـة بغـداد, لا  –تمثل حلقة تكمیلیة في دراسـة المنـاهج فـي كلیـة العلـوم السیاسـیة  لأنهاایضاً  وإ

ادة العلاقــات الدولیــة ســیما منــاهج دراســة العلاقــات الدولیــة التــي تــدرس فــي المرحلــة الثانیــة ضــمن مــ
.   ومناهج البحث العلمي التي تدرس في المرحلة الرابعة ایضاً

المنـاهج التقلیدیـة والمنـاهج المعاصـرة, وتؤكـد المنـاهج  علـىومناهج السیاسة الخارجیة تقسـم 
السیاســة الخارجیـة یعـدها ظــاهرة, لا یمكـن ارتباطهــا بدراسـة علمیـة مفــاد هـذا القــول,  أنالتقلیدیـة علـى 
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 إزاءموضــوع السیاســة الخارجیــة لــه علاقــة ببــرامج العمــل التــي تتبناهــا القیــادة السیاســیة  أن إلــىجــع یر 
یكـون ولا  أنمـا یجـب  صـورتوالوسـائل أي  الأهـدافالعالم الخارجي, هذه البرامج التي تتضمن ایضـاً 

لك, فــان هــذه العلــم ینصــب اهتمامــه بــالواقع, ونتیجــة لــذ أنلعلــم بتحلیــل هــذه البــرامج, بســبب لعلاقــة 
المنــاهج اقتصــرت علــى مجــرد وصــف السیاســة الخارجیــة, ولا ســیما السیاســة الخارجیــة للقــوى الكبــرى 

  .)30(التي تتضمنها والأسالیبالقیمیة  الأهدافبمحاولة تحدید  أوعلى مستوى التتبع التاریخي 
ها لا تخلــو دراســت أن إلاهــذه النظــرة فــي دراســة السیاســة الخارجیــة تقلیدیــة وجامــدة,  أنومــع 

مــن فائــدة علمیــة, فحتـــى الوقــت الحاضــر مـــا زالــت اغلــب الدراســات فـــي السیاســة الخارجیــة تســـتعین 
 أنبالمنــاهج التقلیدیــة, فـــالمنهج التــاریخي مــع انـــه مــنهج تقلیـــدي وعلیــه الكثیــر مـــن الانتقــادات, مثـــل 

تتعلــق بمزاجیــة كـــل  جــزء یســیر مــن الحقیقــة التاریخیــة, التــي قــد إلااســتنتاجاته وتعمیماتــه لا تعكــس 
باحث وكیفیة تحلیله للحقیقة التاریخیـة التـي فـي حوزتـه, وعـدم تطـور المـادة التاریخیـة فـي اتجـاه معـین 

خلاصــة واســتنباط واســتخلاص قــوانین بامكانهــا تفســیر الظــواهر  إلــىمعلــوم كــي یتســنى الوصــول  أو
للمـنهج التـاریخي مـا زال یسـتخدم فـي  انه مع هذه الانتقادات إلاالمختلفة المكتنفة لعملیة التطور هذه, 

السیاسات الخارجیـة لهـا جـذور وامتـدادات تاریخیـة سـابقة ینبغـي الاحاطـة  أنالسیاسة الخارجیة بسبب 
   .)31(بها من جوانبها كافة

المـــنهج الـــواقعي الـــذي یعـــد احـــد المنـــاهج التقلیدیـــة فـــي دراســـة السیاســـة الخارجیـــة, فـــان  أمــا
الدراســـات المعاصـــرة للسیاســـة الخارجیـــة, مـــع بـــروز مـــا یعـــرف الیـــوم  ازدادت الیـــوم فـــي ظـــل أهمیتـــه

المفكــرین  إسـهاماتبالواقعیـة الجدیـدة, فقــد شـهد النمـوذج المعرفــي الـواقعي تطــورات داخلیـة مـن خــلال 
والبــاحثین المنطــوین تحــت ســقفه الواســع مــن جهــة, وشــهد ایضــاً تحــدیات كثیــرة وكبیــرة مــن النمــاذج 

ت نفسـها كبـدائل لفهـم وتفسـیر كیفیـة صـنع السیاسـة الخارجیـة للـدول, ومـن رسالأخرى التي كالمعرفیة 
الجدیــدة التــي شــهدتها التقالیــد الواقعیــة مــن خــلال طــرح البــاحثین رؤى جدیــدة وقواعــد  الإســهامات أهــم

تحمـل قـراءات مـن زوایـا اخـرى  أوللواقعیـة  الأساسـیةللتفسیر مبتكرة ومبنیة في جلهـا علـى الفرضـیات 
ـــواقعي, الواقعیـــة الهیكلیـــة والواقعیـــة المیركانتیلیـــة  الأساســـیةاهیم لـــبعض المفـــ فـــي النمـــوذج المعرفـــي ال

  .)32(والواقعیة الدفاعیة الهجومیة والواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة
اتفقــت الواقعیــة  إذالخارجیــة للقــوى الكبــرى,  فــي السیاســات أهمیتهــا الإســهاماتوكــان لهــذه 

النظــام الــدولي هــو فوضــوي فــي بعــض مشــاهده, وان كــان هنــاك  أنلــى الجدیــدة واللیبرالیــة الجدیــدة ع
اخــتلاف حـــول معنــى الفوضـــى ولمــاذا یشـــكل موضــوعاً للبحـــث, وعــدتا ثمـــرة ونتیجــة للتطـــورات التـــي 

 بأنهمـامـن نظـریتین, بـل یمكـن القـول  أكثـرتشكلان  إنهما إذالكلاسیكتین,  شهدتهما الواقعیة واللیبرالیة
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, ویحــددان فهمهمــا للواقــع,  إطــارانمــا ه أونموذجــان معرفیــان,  مفاهیمیــان یعرفــان حقــلاً دراســیاً معینــاً
  .)33(للبحث وصنع السیاسة الخارجیة أجندةویطرحان 

ظهرت قبل حقبـة مـن الـزمن  إذالمناهج المعاصرة فقد سبقت طروحات الواقعیة الجدیدة,  أما
فكــري منهجــي موحــد, وقــد  طــارإ إلــىمـدارس فكریــة حاولــت توحیــد مختلــف العلــوم مــن اجــل الوصــول 

دیفید ایسـتون بمـنهج التحلیـل النظمـي, الـذي  تأثرتمثلت هذه المدارس في النظریة العامة للتنظیم, فقد 
ـــن مجموعــــة مــــن العناصــــر, المــــدخلات, وعملیــــة التحویــــل, والمخرجــــات, والتغذیــــة  یتكــــون عنــــده مـ

لدراسـة السیاسـة الخارجیـة لدولـة  الاسـترجاعیة, وبموجـب ذلـك یمكـن الانطـلاق مـن المدرسـة الاسـتونیة
  )34( ما كسلوك فاعل محدد.

والوحـدة النهائیـة لتحلیـل  الأسـاسفیما انطلق ریتشارد سنایدر من عملیة صنع القـرار وعـدها 
تكون لموقـف تحـدد زمانـاً  أنالحركة السیاسیة لا تعدو  أنالسیاسة الخارجیة, وفحوى هذه النظریة هو 

 , علـى مسـتوى  أوصانع القـرار السیاسـي, سـواء علـى مسـتوى الحركـة  أنني وهذا یعومكاناً وموضوعاً
  .)35(التنبؤ لابد وان تقوم بتحدید المتغیرات التي تتحكم في الموقف

یحلـل صـنع القـرار  الأولوهناك ثلاثة مستویات لتحلیل صـنع القـرار فـي السیاسـة الخارجیـة, 
وقواعـد صـنع القـرار للسیاسـات الخارجیـة  سأسـالسیاسي الخارجي لدولـة خاصـة معینـة, والثـاني یحلـل 

  .)36(لمجموعة خاصة من الدول, والثالث تحلیل عام جداً لصنع القرار على مستوى العلاقات العالمیة
انــه یســتخدم  إذولا یختلــف المــنهج المقــارن عــن مــنهج اتخــاذ القــرار فــي مســتویات التحلیــل, 

مــن  التأكــدعنــد  أوفــة خــلال وضــع الفرضــیة الملاحظــة والاستنســاخ فــي مراحــل البحــث المختل أســلوب
النظریـات الناتجـة مـن البحـث, ویقـوم بمقارنـة  أوالتعمیمـات  إلـىالمصادر والقواعد مـن اجـل الوصـول 

نقـاط التشـابه  إلـىالسیاسة الخارجیة لدولة معینة مع السیاسة الخارجیة لدولة اخرى من اجـل الوصـول 
فسـه علـى السیاسـة الخارجیـة لدولـة معینـة فـي حقبتـین لكـل الاختلاف فیما بینهما, ویطبـق المـنهج ن أو

 أوحقبتین لكل منهما زعامة خاصة تختلف عـن زعامـة حقبـة اخـرى تالیـة  أومنهما طابعهما الخاص, 
الـنقص والقـوة فـي  وأوجـهالشبه ونقاط الاختلاف,  أوجه إبراز إلىلاحقة, والغایة من ذلك هي التوصل 

السیاســة الخارجیــة بــین  أوبــین السیاســة الخارجیــة خــلال الحقبتــین  مــن خــلال المقارنــةحالــة وجودهــا 
مـــن  لأكثـــرالـــدولتین المعنیتـــین, فضـــلاً عـــن ذلـــك, یطبـــق المـــنهج المقـــارن علـــى السیاســـة الخارجیـــة 

  .)37(دولتین
دراسـة المنـاهج فــي هـذا الفصــل, فسـابقاً كـان الاهتمــام بقضـیة المنــاهج  أهمیــةوهكـذا تتضـح 

قل, وكان تطویر المناهج والاقترابات المستخدمة في دراسة العلـوم السیاسـیة دون في العلوم السیاسیة ا
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معظم هذه الدراسات كانـت تقـدم المنـاهج المتاحـة بطریقـة السـرد دون محاولـة نقـدها  أنكما  المستوى,
  .)38(إضافة أواستخدامها یكون عادة دون أي تعدیل  أنتقویمها, كما  أو

: العوامل المؤثرة في   السیاسة الخارجیة: ثالثاً
اســتعرض الفصــل الثالــث مــن كتــاب السیاســة الخارجیــة للــدكتور احمــد النعیمــي كــل العوامــل 

 إذمـن الكتـاب,  الأكبـرالمؤثرة في السیاسة الخارجیة, وبتفصـیل وشـرح واف, ومثـل هـذا الفصـل الجـزء 
طریـق دراسـتها یمكـن العوامل المؤثرة فـي السیاسـة الخارجیـة تمثـل جـوهر السیاسـة الخارجیـة, وعـن  أن

  التعرف على كل جوانب السیاسة الخارجیة.
والمعــاییر التــي تصــنف علــى  وأصــنافهاالسیاســة الخارجیــة  بأهــدافوابتــدأ الفصــل بــالتعریف 

القیـود الخارجیــة  إلـى, والتعریـف كـذلك بـالقیود علـى القـرارات فــي السیاسـة الخارجیـة, وتقسـیمها أساسـها
عملیـــة صــنع القــرار الــثلاث, المرحلـــة الســابقة لاتخــاذ القــرار, ومرحلـــة والداخلیــة والمختلطــة, ومراحــل 

وحـدة صـنع القـرار ونمـاذج  أنـواع إلـىاتخاذ القرار, والمرحلة اللاحقة لاتخاذ القرار, فضلاً عن التطرق 
  عملیة صنع القرار.

, فــبعض القــرارات السیاســیة أهمیتهــاودراســة عملیــة صــنع القــرار فــي السیاســة الخارجیــة لهــا 
متسـماً بالعقلانیـة التـي  الآخـردرجة بعیدة في حین یكون الـبعض  إلىالخارجیة قد تكون غیر عقلانیة 

, فعنـد دراسـة قـرارات السیاسـة الخارجیـة یجـب معرفـة العوامـل التـي وضـعها الأزمـاتتبرز في لحظات 
أي الوضــعیة  رعلـى اتخـاذ القـرار, فضــلاً عـن دراسـة بیئـة القـرا الإقـدامصـانع القـرار فـي حسـاباته قبــل 

الداخلیــة والخارجیـــة التـــي یتخــذ فـــي نطاقهـــا, وكـــذلك دراســة هیئـــة اتخـــاذ القــرار ثـــم دوافـــع وخصـــائص 
  .)39(القرار

وتتناول مـادة السیاسـة الخارجیـة فـي الفصـل الثالـث ایضـاً موضـوع مهـم, وهـو ظـاهرة القیـادة 
ین علمــاء السیاســة الخارجیــة التقلیــد بــ أنفــي عملیــة صــنع القــرار فــي السیاســة الخارجیــة, ومــع  وأثرهــا

جرى على عدم الاهتمام بظاهرة القیادة السیاسیة فـي عملیـة صـنع القـرار فـي السیاسـة الخارجیـة, غیـر 
اثبــت عكــس ذلــك, فالدراســة هنــا تــدخل فــي جانــب العوامــل النوعیــة,  المیدانیــة والتطبیقیــة الأبحــاث أن

دراسـة البیئـة النفسـیة لظـاهرة القیـادة تعـد  أنك والتي تعد من العوامل الهامة في السیاسة الخارجیـة, ذلـ
  .)40(تعطي الصورة الواضحة للقرار المتخذ من لدن صانع القرار لأنهامهمة, 

عنــد دراســة اثــر القیــادة علــى السیاســة  إلیهــا الإشــارةواحــد الملاحظــات المهمــة التــي یجــب 
حكومــات  أمشــخص واحــد,  هــي هــل الدولــة لهـا حكومــات ســلطویة تتركــز الســلطة فیهـا بیــدالخارجیـة, 

 لآراءدیمقراطیـــة یشـــارك فیهـــا الجمیـــع, ففـــي الحكومـــات الســـلطویة تكـــون السیاســـة الخارجیـــة انعكـــاس 
الدیمقراطیـة فـان صـنع السیاسـة  الأنظمـةفـي  أمـاالحاكم بغض النظـر عـن التسـمیة التـي تطلـق علیـه, 
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 وأحـــــزابالعـــــام  والـــــرأي مالإعــــلاانفتاحـــــاً علــــى الســـــلطة التشـــــریعیة ووســـــائل  أكثـــــرالخارجیــــة یكـــــون 
  .)41(المعارضة

الداخلیـة لعملیـة صـنع القـرارات فـي السیاسـة الخارجیـة, اثـر  للأبعـادوتوضح الدراسة الشـاملة 
المتغیــرات الموضــوعیة التــي ذكرناهــا مســبقاً مثــل المتغیــر الجغرافــي, والمتغیــر الاقتصــادي الــذي ازداد 

ة للدول في ظـل الاعتمـادات المتبادلـة المتصـاعدة فـي الیوم وبصورة كبیرة على السیاسات الخارجی أثره
  عصر العولمة.

ظهـور العولمـة هـي بدایـة  أنمتعـددة مـن بینهـا, هـل  أسـئلةفبخصوص مفهوم العولمة, تثار 
وصـف الدولـة  أناضمحلال الدولة, وهـل ینطبـق تعریـف الدولـة الرخـوة علـى دول العـالم الثالـث, وهـل 

الحــدود السیاســیة  أنالعولمــة  أنصــار, فمــن وجهــة نظــر الجنــوب الوطنیــة والقومیــة ینطبــق علــى دول
, وذلـــك بســـبب العلاقـــة بـــین التجـــارة والتقنیـــة والتخـــوم الإهمـــالفـــي  بـــدأتالتقلیدیـــة للوحـــدات الدولیـــة 

, وقـد یكـون هنـاك شـيء مـن المبالغـة السیاسیة التي كانت لردح من الزمن عاملا من عوامـل الحـروب
, الأخیــرةفــي قــوى الدولــة القومیــة فــي الســنوات  التآكــلحــدث شــيء مــن  فــي وجهــة النظــر هــذه, فلربمــا

العــام المحلــي, ومــا زالــت  الــرأيولكــن تبقــى الدولــة المصــدر الرئیســي للهویــة الشخصــیة لغالبیــة شــرائح 
القــومي, لا ســیما لــم یظهــر حتــى  والأمــنتحــافظ علــى حــدود معینــة تتعلــق بمســائل الســیادة  الآنحتــى 
  .)42(الذي یحل محل الدولة البدیل المناسب الآن

 1648التحدیات التي تواجه نظام الدولة الحدیثة التي ظهرت منذ معاهدة ویسـتفالیا  أنفمع 
الحـدیث عـن  أوانتفوق ما كان علیه الحال في الماضـي مـن حیـث الحجـم والمـدى, فانـه لـم یحـن بعـد 

جـع دور الدولــة فـي كثیــر مــن عــن ترا أونهایـة الدولــة, مـع ذلــك فـیمكن الحــدیث عـن الدولــة المنكمشـة 
  .)43(المجالات, لا سیما الاقتصادیة منها

العــام, وجماعــات الضــغط, فــان  والــرأيدراســة العوامــل المجتمعیــة مثــل الطــابع القــومي,  أمــا
دور بعـض  إبرازالسیاسة الخارجیة, لا سیما تدریسها یمثل عملیة تكاملیة للعوامل الداخلیة المؤثرة في 

 الأحـزابكبیـر, ومثـال ذلـك  تأثیرهـا أنغیر واضـحة, مـع  الأحیاني تبدو في بعض هذه المتغیرات الت
  السیاسیة.

فـــي  الأحـــزابمـــا كانـــت هـــذه  إذاالسیاســـیة تـــؤثر فـــي صـــنع السیاســـة الخارجیـــة  فـــالأحزاب
تــؤثر فــي صــنع السیاســة الخارجیــة, وان  فإنهــافــي المعارضــة  الأحــزابكانــت هــذه  إنالســلطة, وحتــى 

 أداة الأحــزابتصــبح هــذه الدیمقراطیــة  الأنظمــةى شــكل النظــام السیاســي, ففــي كــان ذلــك یتوقــف علــ
ــــب  ــــورة مطال ــــرأيلتنظــــیم وبل ــــدور فــــي  ال غیــــر  الأنظمــــةالعــــام للسیاســــة الخارجیــــة, ویضــــعف هــــذا ال

  .)44(الدیمقراطیة التي ینفرد فیها الحزب الحاكم في صنع السیاسة الخارجیة
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 أنتلاف طبیعتها الموضوعیة والمجتمعیة لا یمكـن الداخلیة على اخ العواملوان دراسة هذه 
خفـــاقنجـــاح  أن إذالخارجیـــة لعملیـــة صــنع القـــرار السیاســـي الخـــارجي,  الأبعـــادتنفصــل عـــن دراســـة   وإ

هنــاك مجموعــة مــن  أنالسیاســة الخارجیــة لدولــة مــا لا یتوقــف فقــط علــى قــوة سیاســتها الداخلیــة, بــل 
والعوامـل, القـرار السیاسـي الخـارجي, فهـذه الظـروف  الخارجیة تـؤثر فـي عملیـة صـنع والأطرالظروف 

, لهــا  كــالرأي العــام الــدولي, والمنظمــات الدولیــة, والشــركات المتعــددة الجنســیة, التــي تــم شــرحها مســبقاً
  .)45(فعال على صنع القرارات السیاسیة الخارجیة تأثیر

: وزارة الخارجیة وعملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة   رابعاً
بـــین الفصـــل الرابـــع مـــن المـــنهج المقـــرر للسیاســـة الخارجیـــة مفهـــوم الهرمیـــة الدولیـــة  أنبعــد 

شكالها الكتـاب نمـوذج  آخـرعلـى السیاسـات الخارجیـة للـدول, تنـاول فـي  وتأثیرهـافي النظـام الـدولي,  وإ
  تطبیقي هو وزارة الخارجیة وعملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة.

ة هي برنامج العمل الخارجي للدولـة, فـان الدبلوماسـیة هـي القیـام كانت السیاسة الخارجی فإذا
 أوبالتنفیـذ والتطبیـق الـواعي للبرنــامج المحـدد مـن خــلال عمـل مـنهج ویــومي عـن طریـق المفاوضــات, 

بــین الدبلوماســـیین ووزارة  أوالمحادثـــات التــي تجــري بـــین الدبلوماســیین بعضــهم الـــبعض,  الأقــلعلــى 
  .)46(الخارجیة

ر وزارة الخارجیـة فـي عملیـة صـنع القـرار فـي السیاسـة الخارجیـة تمیـز بـین عملیـة ودراسـة دو 
القـــرار وعملیـــة صـــنع القـــرار, وتمیـــز ایضـــاً بـــین طوائـــف ثـــلاث, خبیـــر الســـلطة, والدبلوماســـي,  إعـــداد

وزارة الخارجیة تقوم بدور تنفیـذي فـي السیاسـة الخارجیـة, وقـد تـدخل  أنالذي یوضح  الأمروالسیاسي, 
  .)47(القرار, مع بعض الاستثناءات في بعض الدول إعدادالحالات في عداد عملیة في بعض 

هـــذه الدراســـة التطبیقیـــة توضـــح التكامـــل بـــین الجانـــب النظـــري للسیاســـة الخارجیـــة والجانـــب 
الاهتمـــام بهـــذه  إلـــىنجـــاح السیاســـات الخارجیـــة لـــبعض الـــدول یعـــود فـــي احـــد جوانبـــه  أن إذالعملـــي, 

التواصـــل العلمـــي والعملـــي بـــین  إلـــىالنظـــري والعملـــي, وهـــو مـــا یبـــین الحاجـــة  العلاقـــة بـــین الجـــانبین
فـــي  السیاســیةكلیــة العلــوم  أنالمؤسســات التعلیمیــة والتنفیذیــة المعنیـــة بالسیاســة الخارجیــة, وهنــا بمـــا 

المعنیـة بتـدریس مـادة السیاسـة الخارجیـة, مـع  والأولـىالرائـدة  الأمجامعـة بغـداد تعـد المؤسسـة العلمیـة 
التواصـل مـع  إلىتحتاج  فإنهاهناك كلیات اخرى تدرس هذه المادة في البلد,  أنبنظر الاعتبار  خذالأ

یكـــون معهـــد  أنالمعنیـــة بتنفیـــذ السیاســـة الخارجیـــة, وهـــي وزارة الخارجیـــة, ویمكـــن  الأولـــىالمؤسســـة 
مـا بـین العمـل جهـة تجمـع  أكثـرانـه  إذالخدمة الخارجیة التابع لوزارة الخارجیة حلقة الوصل فـي ذلـك, 

یتم في جوانب كثیـرة, منهـا مـثلا  أنوالتنفیذي في وزارة الخارجیة, ومثل هذا التواصل یمكن  الأكادیمي
ـــدكتور احمـــد النعیمـــي لطلبـــة الـــدورات  للأســـتاذاقتـــراح الكلیـــة بـــان یـــدرس كتـــاب السیاســـة الخارجیـــة  ال
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دورات تطبیقیة فـي السیاسـة الخارجیـة  هیلیة في معهد الخدمة الخارجیة, واقتراح فتح وزارة الخارجیةأالت
لعدد محدود من الطلبة المتفوقین فـي المرحلـة الرابعـة, مـن اجـل تعزیـز التواصـل بـین الجهـات العلمیـة 

.   والتنفیذیة المعنیة بالسیاسة الخارجیة, والذي سوف یدعم نجاح تدریس السیاسة الخارجیة مستقبلاً
  الاستنتاجات:

نـة مـا بـین العـرض التعریفـي للسیاسـة الخارجیـة وواقـع تـدریس من خلال هـذا البحـث وبالمقار 
المـنهج المقـرر تضـمن كـل  أنجامعـة بغـداد, یتضـح لنـا  -السیاسة الخارجیة في كلیة العلـوم السیاسـیة

تـدریس  أمامفردات مادة السیاسة الخارجیة, وتناول كل العمومیات والجزئیات المتعلقة بهذه المفردات, 
ــــدول, فمــــع النمــــاذج التطبیقیــــة ل المــــنهج المقــــرر تطــــرق للسیاســــات  أنلسیاســــات الخارجیــــة لــــبعض ال

طلبــة الدراســات العلیــا  أنالخارجیــة لــبعض الــدول البــارزة لا ســیما الولایــات المتحــدة, فــان الواقــع یبــین 
والمواضــیع المتعلقــة بالسیاســة الخارجیــة التــي تــدرس حاجــة لدراســة مثــل هــذه النمــاذج التطبیقیــة,  أكثــر

جامعــة بغـداد تبــدو  -لماجسـتیر والــدكتوراه فـي فـرع الدراســات الدولیـة فـي كلیــة العلـوم السیاسـیةلطلبـة ا
مواضـــیع هـــي, عملیـــة صـــنع القـــرار فـــي السیاســـة الخارجیـــة  أربعـــةهنـــاك  إذوافیـــة فـــي هـــذا الجانـــب, 

ظیفـة , فضلاً عن تدریس موضـوع وزارة الخارجیـة بـین و الأوربي, والسیاسة الخارجیة للاتحاد الأمریكیة
هنـاك  أنالتنفیذ وعملیة صنع القرار, وموضوع التحلیل والاستنتاج في السیاسة الخارجیـة, ممـا یوضـح 
طلبـــة  إلـــىعملیـــة تكاملیـــة فـــي تـــدریس مـــادة السیاســـة الخارجیـــة فـــي الكلیـــة مـــن طلبـــة البكـــالوریوس 
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كینــث والتــز فـي كتابــه نظریــة السیاسـة الدولیــة نظریــة الواقعیـة الهیكلیــة وكــرس فیـه نظریــة الاختیــار العقلانــي  أسـس. 32

القومیـة, فضـلاً  الأهـدافلاسـتخدام القـوة لتحقیـق  لأمثـلا الأسـلوبللبحـث عـن  أداةالمسـتوحاة مـن علـم الاقتصـاد الجزئـي 
روبرت جیلبین فقد وضع الواقعیة المیركانتیلیة كوجه من وجوه القومیة, وهي تدعو  أماعن تحدیثه لنظریة النظام الدولي, 

 إلـىركـانتیلي , من هنا یذهب الاتجـاه الـواقعي المیلأممهالتضمن المصالح الذاتیة  الأسواقفي شؤون  حكومة تتدخل إلى
الواقعیة الدفاعیة الهجومیـة  أماالقیم السیاسیة والمصالح هي التي تعد محددات حاسمة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة,  إن

تختلفـان عمیقـاً  أنهمـا ألانظریتان تركزان على الطرق التي یؤثر فیها النظام على سلوك السیاسة الخارجیة للدولة,  فأنهما
توسیع  إلىوافر, هل تساق الدول دائما  أمفي النظام الدولي ضئیل  الأمنیود والفرص النظامیة, هل بشأن طبیعة تلك الق

الكامنـة فـي جـوهر الحیـاة الدولیـة  الأسـئلةهذه  أن, الأمنلحد ما من  أدنىتحقیق مستوى  إلى إلالا تندفع  أنها أمنفوذها 
, وركـزت الواقعیـة الكلاسـیكیة الجدیـدة علـى تقـدیم تفسـیر للسیاسـة هي لب النزاع بین الواقعیة الهجومیة والواقعیة الدفاعیة

التقالید الواقعیة الفنیة وان تفعل وتفحص وتصقل القضایا والافتراضات بواسطة وسائل مثل مناهج  إلىالخارجیة بالرجوع 
محمد فـرج,  أنوروع انظر القیاسات الكمیة التقنیة, لمزید من الاطلاع حول هذا الموض أودراسة الحالة وتعقب العملیات 
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